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المخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية على كفاءة الإنجاز في القطاع الصناعي بمدينة الرياض. وتعتمد المنهجيات الهجينة على الدمج بين الأساليب التقليدية مثل نموذج الشلال (Waterfall) والمنهجيات الرشيقة (Agile) ومبادئ اللين (Lean) لتحقيق التوازن بين التخطيط والمرونة في التنفيذ.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة مكونة من (100) مشارك من العاملين في إدارة وتنفيذ المشاريع التقنية في المنشآت الصناعية بمدينة الرياض. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى تطبيق المنهجيات الهجينة ومستوى كفاءة الإنجاز، مع وجود تحديات أبرزها نقص التدريب ومقاومة التغيير التنظيمي. كما كشفت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود علاقة طردية ضعيفة غير دالة إحصائيًا بين تطبيق المنهجيات الهجينة وكفاءة الإنجاز، مما يشير إلى تأثر الإنجاز بعوامل تنظيمية وتقنية أخرى.

الكلمات المفتاحية: المنهجيات الهجينة، إدارة المشاريع التقنية، كفاءة الإنجاز، القطاع الصناعي، مدينة الرياض




Abstract

This study aims to examine the impact of implementing hybrid project management methodologies on project execution efficiency in the industrial sector in Riyadh. Hybrid methodologies integrate traditional approaches such as the Waterfall model with Agile practices and Lean principles to achieve a balance between structured planning and execution flexibility.

The study adopted a descriptive-analytical approach and used a questionnaire as the main data collection tool. The questionnaire was distributed to a sample of 100 participants working in technical project management within industrial organizations in Riyadh. The results indicated a high level of hybrid methodology implementation and a relatively high level of project execution efficiency. However, statistical analysis revealed a weak and non-significant positive relationship between hybrid methodology implementation and execution efficiency, suggesting that project performance is also influenced by other organizational and technical factors.
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مقدمة:
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الصناعية، وما يصاحبها من ازدياد حدة المنافسة وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي، أصبحت المنهجيات التقليدية في إدارة المشاريع غير كافية وحدها لمواكبة متطلبات الواقع المتغير. فقد أظهرت التجارب العملية تحديات متزايدة تتمثل في تعقيد المشاريع التقنية، وتعدد أصحاب المصلحة، وضيق الجداول الزمنية، والحاجة المستمرة إلى التكيف مع التغيرات المفاجئة في المتطلبات والموارد.

ومن هذا المنطلق، برز التوجه العالمي نحو تبني المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع، والتي تجمع بين الانضباط التخطيطي للمنهجيات التقليدية مثل منهجية الشلال (Waterfall)، والمرونة العالية التي توفرها المنهجيات الرشيقة (Agile)، بما يحقق توازنًا فعالًا بين الاستقرار التنظيمي والقدرة على التكيف مع المتغيرات. إذ تتيح هذه المنهجيات للمؤسسات الصناعية تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتقليل نسبة المخاطر، ورفع جودة المخرجات النهائية، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

وقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة فعالية تطبيق المنهجيات الهجينة في تحسين أداء المشاريع التقنية في البيئات الصناعية، حيث أظهرت نتائجها ارتفاعًا في نسب الالتزام بالجدول الزمني، وتحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الجودة، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإعادة العمل والأخطاء التنفيذية. كما بينت دراسات عربية حديثة أهمية اعتماد هذا النهج في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في القطاع الصناعي.

وبناءً على ذلك، تأتي هذه الدراسة لتتناول أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع على كفاءة الإنجاز في القطاع الصناعي بمدينة الرياض، من خلال دراسة ميدانية تستهدف مصانع الإلكترونيات، بهدف تحليل واقع التطبيق الحالي، وتقييم أثره على مؤشرات الأداء الرئيسية المتمثلة في الوقت والتكلفة والجودة، وتقديم توصيات علمية تسهم في تطوير ممارسات إدارة المشاريع داخل المؤسسات الصناعية.

[bookmark: _Toc214405829][bookmark: _Toc214405903][bookmark: _Toc214405958]مشكلة الدراسة:
[bookmark: _Toc214405830][bookmark: _Toc214405904][bookmark: _Toc214405959]تشهد المشاريع التقنية في القطاع الصناعي تحديات متزايدة ناتجة عن تعقيد الأنظمة الرقمية وتسارع التغيرات في متطلبات العملاء، الأمر الذي يحد من فاعلية المنهجيات التقليدية مثل نموذج الشلال (Waterfall) في التعامل مع البيئات الديناميكية والمتغيرة. وفي المقابل، وعلى الرغم من المرونة العالية التي توفرها المنهجيات الرشيقة (Agile)، إلا أنها لا تحقق دائمًا مستوى الضبط والسيطرة الكافي للمشاريع الصناعية التي تتطلب التزامًا دقيقًا بالعمليات الهندسية والجداول الزمنية الصارمة (Reiff & Schlegel, 2022).

وبين هذين النموذجين، برزت المنهجيات الهجينة كحل تكاملي يجمع بين التخطيط المنهجي للمنهجيات التقليدية ومرونة الاستجابة في المنهجيات الرشيقة، وقد أشارت عدة دراسات إلى فعاليتها في تحسين نتائج المشاريع التقنية (Gemino et al., 2021). ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذه المنهجيات في البيئات الصناعية العربية محدودًا، ويواجه تحديات متعددة مثل ضعف ثقافة التغيير، وقلة التدريب التخصصي، وانخفاض مستوى النضج الرقمي، مما يؤدي إلى سوء فهم آلية تطبيق النموذج الهجين وضعف الاستفادة من مزاياه، كما أوضح ذلك كل من الهاملي وأبو رغيف (2021) وعبد الله (2023).

وعليه، تتمحور مشكلة هذه الدراسة حول وجود فجوة تطبيقية واضحة في استخدام المنهجيات الهجينة داخل المشاريع التقنية في القطاع الصناعي، وضعف الأدلة العلمية المحلية التي تقيس أثرها الفعلي على كفاءة الإنجاز من حيث الوقت والتكلفة والجودة.

وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية على كفاءة الإنجاز في القطاع الصناعي بمدينة الرياض؟

أهمية الدراسة:
أولاً: الأهمية العلمية:
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من إسهامها في سد فجوة معرفية قائمة في الأدبيات العربية المتعلقة بتطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية داخل القطاع الصناعي، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على المنهجيات التقليدية أو الرشيقة بشكل منفصل، دون التعمق في تحليل النموذج الهجين وأبعاده التكاملية.
كما تسهم هذه الدراسة في تقديم إطار تحليلي يربط بين المنهجيات الهجينة ونماذج إدارة المشاريع الحديثة (PM Models)، بما يدعم توسيع الإطار النظري لإدارة المشاريع في السياق الصناعي العربي، ويوفر مرجعًا علميًا يمكن أن يُستند إليه في الدراسات المستقبلية ذات الصلة.

ثانيًا: الأهمية العملية:
[bookmark: _Toc214405831][bookmark: _Toc214405905][bookmark: _Toc214405960]تتمثل الأهمية العملية للدراسة في تقديم نموذج تطبيقي يساعد مديري المشاريع في القطاع الصناعي بمدينة الرياض على تحسين كفاءة إدارة المشاريع التقنية من خلال تبني المنهجيات الهجينة بما يتناسب مع طبيعة بيئة العمل الصناعية.
كما تسهم نتائج الدراسة في دعم صناع القرار في المؤسسات الصناعية عند تطوير السياسات الإدارية المتعلقة بإدارة المشاريع، بما يسهم في تقليل تكاليف التعثر، وتحسين جودة المخرجات، ورفع جاهزية المؤسسات لمتطلبات التحول الرقمي.
إضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة توصيات عملية قابلة للتطبيق لتطوير قدرات فرق العمل وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع المنهجيات الحديثة بما يتلاءم مع متطلبات المشاريع التقنية المعاصرة.



أهداف الدراسة: 
الهدف الرئيس:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية على كفاءة الإنجاز في القطاع الصناعي بمدينة الرياض، من خلال تحليل ممارسات إدارة المشاريع الحالية في مصانع الإلكترونيات، وقياس مدى تأثير الدمج بين المنهجيات التقليدية والمرنة في تحسين الأداء الزمني والتكلفة وجودة المخرجات.

الأهداف الفرعية:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1. التعرف على مستوى تبني وتطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية داخل المصانع الصناعية بمدينة الرياض.
2. قياس أثر المنهجيات الهجينة على كفاءة الإنجاز من حيث الوقت، والتكلفة، والجودة في المشاريع التقنية.
3. تحديد أبرز التحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه المؤسسات الصناعية عند تطبيق المنهجيات الهجينة.
4. تحليل مدى وعي مديري المشاريع والعاملين في القطاع الصناعي بمفهوم وأهمية المنهجيات الهجينة.
5. تقديم إطار مقترح لتفعيل وتطوير تطبيق المنهجيات الهجينة في المشاريع التقنية داخل المصانع الإلكترونية في مدينة الرياض.




[bookmark: _Toc214405832][bookmark: _Toc214405906][bookmark: _Toc214405961]تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيسي:
ما مدى تأثير تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع على تحسين كفاءة إنجاز المشاريع الصناعية في مدينة الرياض؟
الأسئلة الفرعية:
· [bookmark: _Toc214405833][bookmark: _Toc214405907][bookmark: _Toc214405962]ما مستوى تبني المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية داخل المصانع الإلكترونية بمدينة الرياض؟
· ما أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في تحسين كفاءة الإنجاز من حيث الوقت والتكلفة والجودة في المشاريع التقنية؟
· ما أبرز التحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه المؤسسات الصناعية عند تطبيق المنهجيات الهجينة؟
· ما العوامل الداعمة لنجاح تطبيق المنهجيات الهجينة في بيئة المشاريع الصناعية؟
· كيف يمكن مواءمة المنهجيات الهجينة بما يتناسب مع طبيعة القطاع الصناعي المحلي في مدينة الرياض؟

فروض الدراسة: 
الفرضية الرئيسية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية وكفاءة الإنجاز في القطاع الصناعي بمدينة الرياض.

الفرضيات الفرعية:
· [bookmark: _Toc214405834][bookmark: _Toc214405908][bookmark: _Toc214405963]توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر تطبيق المنهجيات الهجينة على كفاءة الإنجاز تبعًا لاختلاف طبيعة الصناعة وحجم المشروع.
· تؤثر البيئة التنظيمية للمؤسسات الصناعية تأثيرًا معنويًا على مستوى نجاح تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية.
· تواجه المؤسسات الصناعية تحديات تنظيمية وتقنية وثقافية تحد من فاعلية تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع.



حدود البحث:

أولًا: الحدود المكانية
اقتصر تطبيق الدراسة على المصانع الإلكترونية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ثانيًا: الحدود البشرية
تمثلت عينة الدراسة في المهندسين ومديري المشاريع العاملين في المصانع الإلكترونية.
ثالثًا: الحدود الزمانية
أُجريت هذه الدراسة خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر - 2025م.
رابعًا: الحدود الموضوعية
ركزت الدراسة على أثر تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية على كفاءة الإنجاز من حيث الوقت والتكلفة والجودة.




خاتمة الفصل:

 تضمن هذا الفصل عرضًا للإطار العام للدراسة، حيث تم تناول موضوع البحث وأهميته، وتحديد مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، إلى جانب أهدافها وحدودها وفرضياتها. كما تم استعراض مبررات اختيار موضوع البحث ومنهجيته العامة. ويُمهد هذا الفصل للانتقال إلى الفصل التالي الذي يعرض الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.



















الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة






مقدمة:
[bookmark: _Toc214405835][bookmark: _Toc214405909][bookmark: _Toc214405964]يهدف هذا الفصل إلى بناء الإطار النظري للدراسة من خلال عرض وتحليل المفاهيم والنماذج العلمية المرتبطة بالمنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية، وبيان تطورها وأسسها الفكرية والعملية في الأدبيات الحديثة. ويرتكز هذا الإطار على الدمج المنهجي بين مبادئ إدارة المشاريع التقليدية، كما وردت في دليل PMBOK، وبين المنهجيات الرشيقة Agile وفلسفة Lean، بوصفها مداخل تكاملية تسعى إلى تحقيق التوازن بين التخطيط المنهجي والمرونة التشغيلية.
كما يسعى هذا الفصل إلى توضيح كيفية توظيف المنهجيات الهجينة في بيئة المشاريع التقنية داخل القطاع الصناعي، وربطها بمؤشرات كفاءة الإنجاز المتمثلة في الزمن، والتكلفة، والجودة، ونطاق المشروع، ورضا أصحاب المصلحة. ويسهم هذا التأطير النظري في بناء أساس علمي متماسك يساعد على تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، ويدعم عملية التحليل والمناقشة في الفصول اللاحقة، بما يتوافق مع طبيعة الدراسة التطبيقية وسياقها المحلي في مدينة الرياض.

أولاً: مفهوم إدارة المشاريع التقنية:

تُعرَّف إدارة المشاريع التقنية بأنها عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الموارد البشرية والتقنية والمالية لإنجاز مشروع تقني محدد ضمن إطار زمني ومالي وجودة محددة مسبقًا. وتتميز المشاريع التقنية بدرجة عالية من التعقيد نظرًا لاعتمادها على الأنظمة الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، وتعدد الأطراف المشاركة في التنفيذ. وتُعد إدارة المشاريع التقنية عاملًا أساسيًا في نجاح المؤسسات الصناعية، حيث ترتبط بشكل مباشر بقدرتها على تنفيذ مشاريع الأتمتة والرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.




ثانياً: كفاءة الإنجاز في المشاريع التقنية:

تشير كفاءة الإنجاز في المشاريع التقنية إلى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المخططة بكفاءة من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة المخرجات، مع تحقيق أعلى قيمة ممكنة باستخدام الموارد المتاحة.

وتُقاس كفاءة الإنجاز عادةً بثلاثة أبعاد رئيسية، هي:
	1.	الالتزام بالجدول الزمني.
	2.	الالتزام بالتكلفة المحددة.
	3.	جودة المنتج أو الخدمة النهائية.

وتزداد أهمية كفاءة الإنجاز في البيئة الصناعية التقنية نظرًا لحساسية المواعيد الإنتاجية، وارتفاع تكلفة التأخير، وتأثيرها المباشر على سلسلة الإمداد والمنافسة السوقية.

ثالثاً: المنهجيات التقليدية في إدارة المشاريع:

تعتمد المنهجيات التقليدية مثل نموذج الشلال (Waterfall) على التخطيط المسبق لكافة مراحل المشروع، ثم تنفيذها بشكل تسلسلي بدءًا من التحليل، ثم التصميم، ثم التنفيذ، ثم الاختبار، ثم التسليم. ورغم ما توفره هذه المنهجيات من وضوح في الهيكل والتنظيم، إلا أنها تُعد أقل مرونة في التعامل مع التغيرات الطارئة في متطلبات المشروع، مما يجعلها أقل ملاءمة للمشاريع التقنية التي تعمل في بيئات سريعة التغير.



رابعاً: المنهجيات الرشيقة (Agile):

ظهرت المنهجيات الرشيقة كاستجابة لتحديات المنهجيات التقليدية، حيث تركز على تقسيم المشروع إلى دورات قصيرة تُعرف باسم Iterations أو Sprints، يتم خلالها تسليم أجزاء صغيرة وقابلة للاستخدام من المشروع. وتتميز المنهجيات الرشيقة بمرونتها العالية وسرعة التفاعل مع التغييرات، وتعزز التعاون بين فرق العمل وأصحاب المصلحة، وهو ما يجعلها مناسبة للمشاريع التقنية ذات المتطلبات المتغيرة باستمرار.

خامساً: مفهوم المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع:

المنهجيات الهجينة هي أسلوب تكاملي في إدارة المشاريع يدمج بين المنهجيات التقليدية والمنهجيات الرشيقة بهدف تحقيق توازن فعّال بين التخطيط المسبق والمرونة أثناء التنفيذ. ويتم استخدام المكونات التقليدية في المراحل الاستراتيجية والتخطيطية، بينما يتم تطبيق المفاهيم الرشيقة في مراحل التنفيذ والتطوير، بما يسهم في تحسين القدرة على التحكم في المشروع مع المحافظة على سرعة الاستجابة للتغيرات. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن هذا النموذج مناسب بشكل خاص للمشاريع التقنية الصناعية التي تحتاج إلى انضباط هندسي مع مرونة تشغيلية في نفس الوقت.

سادساً: العلاقة بين المنهجيات الهجينة وكفاءة الإنجاز:

تُظهر الأدبيات الحديثة أن تطبيق المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع التقنية يسهم في تحسين كفاءة الإنجاز من خلال:
· تقليل تأخير الجدول الزمني.
· خفض نسبة تجاوز التكاليف.
· رفع جودة المخرجات التقنية.
· تعزيز قدرة فرق العمل على التكيف مع التغيرات.
كما يتيح النموذج الهجين للمؤسسات الصناعية تحقيق توازن بين الضبط الإداري والمرونة التشغيلية، وهو ما يدعم بصورة مباشرة تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع التقنية في بيئات العمل المعقدة مثل مصانع الإلكترونيات.














الدراسات السابقة:
من خلال هذا القسم، سوف نتناول فيه الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 
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دراسة (البهادلي، محمد مهدي حسن، وأبو رغيف، إحسان عبد الأمير، 2021)
بعنوان دور نظام التصنيع الهجين في تعزيز الميزة التنافسية.
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التصنيع الهجين في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات الصناعية العراقية من خلال فحص دور تقنيات الدمج بين الأساليب التقليدية والرشيقة في رفع الأداء. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداتهما في استبانة وزعت على موظفي شركات الصناعات التحويلية، وبلغ حجم العينة 142 موظفًا. توصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين اعتماد التصنيع الهجين وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين كفاءة التشغيل.

دراسة (الفتاح، ياسر مولود حاجم، وعبد الله، محمود محمود عبد الله، 2023)
بعنوان أثر التصنيع الهجين في تصميم وتحسين عمليات الإنتاج – دراسة استطلاعية في معهد أسمنت بادوش.
هدفت الدراسة إلى فحص دور المنهجيات الهجينة في تحسين عمليات الإنتاج، وتركيزها على خفض الهدر الزمني وجودة التخطيط. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وكانت أداتها الرئيسة استبانة موجهة إلى موظفي المعهد الصناعي، وبلغت العينة 98 عاملًا. أظهرت النتائج أن التصنيع الهجين يحقق تخطيطًا أكثر دقة ويسهم في تسريع التنفيذ ورفع كفاءة التشغيل داخل المؤسسة الصناعية.

دراسة (خليل، محمد، والعماري، غفران، 2019)
بعنوان التصنيع الهجين وأثره في استدامة التميز من خلال تكنولوجيا التصنيع.
استهدفت الدراسة تحليل أثر دمج التقنيات الهجينة على التميز التشغيلي واستدامته في شركة للسيارات والمعدات. استخدم الباحثان منهج دراسة الحالة وأدوات تحليل إحصائي متقدم، وبلغ حجم العينة 63 موظفًا من العاملين في خطوط الإنتاج. بينت النتائج أن تطبيق التصنيع الهجين أدى إلى تحقيق أداء أكثر استقرارًا وتقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين جودة المنتج النهائي.

دراسة (يوسف، جابر يوسف محمد، 2012)
بعنوان تقييم استخدام منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق المنهجيات الحديثة في المشاريع الإنشائية السعودية. اعتمد الباحث المنهج المسحي، واستخدم استبانة موجهة لمهندسي المشاريع، وبلغت العينة 120 مهندسًا. كشفت النتائج عن وجود فجوة واضحة في تطبيق المنهجيات المتقدمة، وأوصت الدراسة بضرورة تبني النماذج الهجينة لتعزيز قدرة المشاريع على التكيف مع التغيرات التصميمية والتنفيذية.

دراسة (الطونجي، بلال محمد الطونجي، 2019)
بعنوان منهجيات إدارة المشاريع ودورها في تحقيق نجاح أهداف المشروع.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المنهجية الإدارية المستخدمة على مستوى النجاح في المشاريع الإنشائية. استخدم الباحث المنهج الوصفي، واعتمد على استبانة ومقابلات مع مديري المشاريع، وبلغت العينة 85 مشاركًا. توصلت الدراسة إلى أن المنهجيات الهجينة تحقق أعلى نسب النجاح مقارنة بالأساليب التقليدية وحدها أو الرشيقة وحدها.

دراسة (الحربي، 2021)
بعنوان دور الإدارة الرشيقة في نجاح المشاريع.
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير ممارسات الإدارة الرشيقة في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على استبانة وُجِّهت إلى عينة من العاملين ومديري المشاريع. أظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيقة يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة مرونة المشاريع في مواجهة التغيرات، ورفع فرص نجاحها، مع التأكيد على أهمية التدريب ونشر ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات.

دراسة (محمود، سناء، وشريف، نادين، 2025)
بعنوان الإدارة الرشيقة ودورها في تحقيق الأداء المستدام – دراسة حالة مشروع جسر قرطبة.
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تطبيق منهجيات Agile في مشاريع البنية التحتية. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي، وأداة جمع البيانات كانت استبانة مكونة من 49 عبارة على عينة من 98 موظفًا. أظهرت النتائج أن الإدارة الرشيقة تسهم في توقع المخاطر والتكيف مع التغير وتقديم حلول تصميمية أسرع.

دراسة (عبد علي، حسين، ورؤوف، سيف، 2022)
بعنوان التخطيط الاستراتيجي وأثره في أداء المشاريع الصناعية.
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التخطيط على الأداء في المصانع العراقية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداتها استبانة طبقت على 121 موظفًا. بينت النتائج أن وضوح التخطيط ووجود قيادة فعالة يرفع مستوى الإنجاز ويقلل الانحرافات.

دراسة (الطحطوح، مازن، 2024)
بعنوان المنهجيات الرشيقة والتقليدية في إدارة مشاريع تقنية المعلومات – تحليل مقارن.
هدفت الدراسة إلى مقارنة فعالية Agile وWaterfall في المشاريع التقنية. اعتمد الباحث منهج التحليل المقارن، وجمع البيانات من 74 متخصصًا. بينت النتائج أن Agile أكثر ملاءمة للمشاريع المتغيرة بينما Waterfall يناسب المشاريع ذات المتطلبات الثابتة، وأكدت الدراسة أهمية الدمج بينهما في المشاريع المعقدة.
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دراسة (Mateen et al,2017)
بحثت الدراسة أثر دمج Agile مع النموذج التقليدي V-Model في مشاريع برمجية. هدفت إلى تحسين جودة الاختبار وتقليل الأخطاء. استخدمت منهجًا تجريبيًا على عينة من 54 مهندسًا. أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في نضج فرق التطوير وانخفاض نسبة العيوب.

 دراسة (Grepan,2025)
بحثت الدراسة كيفية موازنة المؤسسات الأمريكية بين المنهجيات التقليدية ونماذج Agile. استخدمت منهجًا مقارنًا قائمًا على تحليل مشاريع تقنية مختلفة. أظهرت النتائج أن المنهجيات الهجينة تحقق أفضل أداء عندما ترتفع درجة التعقيد وتزداد التغيرات التشغيلية.

دراسة (Gemino, Reich & Serrador، 2021)
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة أثر ثلاث مقاربات لإدارة المشاريع (التقليدية، الرشيقة، والهجينة) على نجاح المشاريع. اعتمد الباحثون على دراسة مسحية دولية شملت 477 مشروعًا في قطاعات مختلفة، وقاموا بتحليل العلاقة بين نوع المنهجية وأبعاد النجاح من حيث الالتزام بالوقت والميزانية والنطاق والجودة، إلى جانب رضا أصحاب المصلحة. أظهرت النتائج أن حوالي نصف المشاريع كانت تُدار باستخدام منهجيات هجينة، وأن المنهجيتين الرشيقة والهجينة تحققان مستوى أعلى من نجاح أصحاب المصلحة مقارنة بالمنهجيات التقليدية، مع عدم وجود فروق معنوية في الالتزام بالوقت والميزانية والجودة بين الأساليب الثلاثة. خلصت الدراسة إلى أن المنهجيات الهجينة ليست خيارًا ثانويًا، بل تمثل توجهًا متقدمًا يجمع بين مزايا الأسلوبين التقليدي والرشيق.
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تتفق غالبية الدراسات العربية والأجنبية على أن المنهجيات الهجينة في إدارة المشاريع تمثل نهجًا متقدمًا يجمع بين مزايا المنهجيات التقليدية والرشيقة، وتسهم في تحسين مستويات الأداء والكفاءة في المشاريع ذات الطبيعة المعقدة والمتغيرة.
فقد ركزت الدراسات العربية مثل دراسة البهادلي وآخرين (2021) والفتاح وآخرين (2023) وخليل والعماري (2019) على البيئات الصناعية والإنتاجية التقليدية، وأكدت أن اعتماد الأسلوب الهجين يسهم في تقليل الهدر، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. كما أشارت بعض الدراسات العربية إلى أن استخدام المنهجيات الهجينة في المشاريع الإنشائية والإنتاجية يحقق نتائج أفضل من الاعتماد على منهجية واحدة منفردة، خاصة في البيئات التي تتسم بارتفاع مستوى التغير في المتطلبات وظروف التنفيذ.

في المقابل، ركزت الدراسات الأجنبية مثل دراسة Mateen et al. (2017) ودراسة Gemino, Reich & Serrador (2021) على المشاريع التقنية ذات الطبيعة الديناميكية، حيث أوضحت أن الدمج بين المنهجيات الرشيقة والتقليدية يعزز نضج إدارة المشاريع، ويحسّن جودة المخرجات، ويرفع مستوى رضا أصحاب المصلحة، ويزيد من قدرة فرق العمل على التكيف مع التغيرات المتسارعة. كما أشارت الدراسات الأجنبية إلى أن المنهجيات الهجينة تمثل خيارًا مناسبًا للمشاريع عالية التعقيد التي تحتاج إلى توازن بين التخطيط المنهجي الصارم والتنفيذ المرن.

وعلى الرغم من هذا التقاطع، إلا أن معظم الدراسات السابقة تناولت المنهجيات الهجينة إما في سياقات صناعية تقليدية أو مشاريع تقنية عامة، دون التركيز بشكل مباشر على المشاريع التقنية الصناعية في البيئة المحلية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.



التعليق العلمي:
تشير الدراسات السابقة إلى فاعلية المنهجيات الهجينة في تحسين أداء المشاريع، إلا أن معظمها تناول الموضوع بشكل عام أو في سياقات غير تقنية صناعية مباشرة. كما يلاحظ قلة الدراسات التي ربطت بشكل واضح بين تطبيق المنهجيات الهجينة في المشاريع التقنية الصناعية وبين مؤشرات كفاءة الإنجاز الأساسية المتمثلة في الزمن والتكلفة والجودة، مما يكشف عن وجود فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
ما يميز الدراسة الحالية:
تتميز الدراسة الحالية بتركيزها على المشاريع التقنية داخل المصانع الصناعية في مدينة الرياض، وربطها المباشر بين المنهجيات الهجينة وكفاءة الإنجاز من حيث الوقت والتكلفة والجودة، مع اعتمادها على نموذج تحليلي يجمع بين PMBOK7 ومبادئ Agile وLean، مما يمنحها بعدًا تطبيقيًا يخدم القطاع الصناعي المحلي ويسهم في إثراء الأدبيات العربية في هذا المجال.
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